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  :ملخص

أدت الزیادات السكانیة إلى تضاعف 
النشاط الصناعي والاستهلاكي وزیادة في 
استهلاك الطاقة واستعمال الموارد الطبیعیة، 
مما أدى إلى إلحاق أضرار كبیرة بالبیئة 
الطبیعیة وأصبح یهدد العیش فیها بأمان، 

جعل المهتمین بها یفكرون في  وهو ما
یتها من التلوث، وعالجت السبل المثلى لحما

هذه الدراسة مقومات حمایة البیئة في 
أسندت هذه المهمة إلى الجزائر، حیث 

الهیئات الحكومیة، وسنت العدید من 
   .التشریعات والقوانین في مجال حمایة البیئة

حمایة  البیئة، التلوث، :الكلمات المفتاحیة
  .البیئة، الجبایة البیئة

Abstract:  
Resulted in population 

increases to a doubling of the 
industrial, commercial and 
consumer activity and an increase 
in energy consumption and use of 
natural resources, resulting in 
significant damage to the natural 
environment and threatens to live 
safely, which is what made 
interested in them thinking about 
how best to protect it from 
pollution, This study addressed the 
elements of environmental 
protection in Algeria, where he was 
assigned this task to the government 
agencies, and has enacted a number 
of laws and regulations in the field 
of environmental protection.  
Keywords: 
 environnement, pollution, 
environmental protection, 
environmental taxe. 
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  : تمهید
بعد الضرر الناتج عن الكوارث الطبیعیة كانت الطبیعة تستعید استقرارها سرعان ما 

لكن تطور الأنشطة البشریة الصناعیة  خاصة إذا كان الضرر محدودا،كالفیضانات، 
والزراعیة والعمرانیة وغیرها أفرزت نوعا جدیدا من التأثیرات البیئیة نتیجة تصریف المخلفات 

طلاق الغازات السامة والعناصر ذات النشاط الإشعاعي ٕ مما یحدث ضررا  ،الصناعیة وا
، كما أن الزیادات السكانیة أدت ویؤدي إلى العدید من التأثیرات السلبیة علیهابالغا بالبیئیة، 

إلى تضاعف النشاط الصناعي والتجاري والاستهلاكي وزیادة في استهلاك الطاقة 
واستعمال الموارد الطبیعیة، ضف إلى ذلك سوء تعامل الإنسان مع بیئته كل هذا أدى إلى 

المهتمین إلحاق أضرار كبیرة بالبیئة الطبیعیة وأصبح یهدد العیش فیها بأمان، وهو ماجعل 
بها یفكرون في السبل المثلى لحمایتها من التلوث، فازدادت الضغوط على الحكومات 

  . قوانین وتشریعات تضبط الممارسات البیئیةوالمؤسسات من أجل سن 
، أسندت مهمة والجزائر في سعیها لحمایة البیئة من مختلف مظاهر التلوث البیئي

ت العدید من التشریعات والقوانین في مجال حمایة حمایة البیئة إلى الهیئات الحكومیة، وسن
  :البیئة، وسنعالج في هذه الورقة مقومات حمایة البیئة في الجزائر من خلال المحاور التالیة

  : الإطار المفاهیمي للبیئة:أولا
I- مفهوم البیئة:  

البیئة مصطلح شائع الاستخدام في الأوساط العلمیة وعند عامة الناس، وهناك العدید 
التعاریف للبیئة تختلف باختلاف علاقة الإنسان بها، فهي لفظة شائعة الاستخدام یرتبط  من

مدلولها بنمط العلاقة بینها وبین مستخدمها، فنقول البیئة الزراعیة، البیئة الصناعیة، البیئة 
الاجتماعیة، البیئة السیاسیة وغیرها، وأمام هذه التصورات المتنوعة لجوانب البیئة فإن لكل 

  .مفهوم علاقة بالبیئة، وسوف نقدم البیئة بالمفهومین اللغوي والاصطلاحي
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 :المفهوم اللغوي للبیئة -1
وتشیر معاجم اللغة العربیة إلى أنه استخدم ) بوأ(البیئة اسم مشتق من الفعل الرباعي 

ومضارعه یبوء، بمعنى نزل  في أكثر من معنى، وأشهر هذه المعاني یرجع إلى الفعل باء
  .وأقام

إن المفهوم اللغوي للبیئة یوحي بأنها تضم الأرض وما فیها من مخلوقات وكائنات بما 
فیها الإنسان، كما أشار المفهوم الإسلامي للبیئة إلى ضرورة المحافظة علیها وحمایتها 

فساد مكوناتها ٕ   .والتعامل معها على أنها ملك للجمیع، وعدم التبذیر وا
 :المفهوم الاصطلاحي للبیئة -2

لف المعنى الاصطلاحي للبیئة كثیرا عن المعنى اللغوي، وقد تبنى مؤتمر لا یخت
مفهوما للبیئة مفاده أن البیئة إیكولوجیا تعرف بأنها مجموع المؤثرات  1972ستوكهولم 

والظروف الخارجیة المباشرة وغیر المباشرة المؤثرة على حیاة ونمو الكائنات الحیة، فیعرفها 
  1.یش فیه الإنسانالبعض أنها الوسط الذي یع

الوسط الذي یشمل مختلف الجوانب التي تحیط بالإنسان من : "وتعرف أیضا أنها
أحیاء وجماد، أي أنها كل ما هو خارج كیان الإنسان بوضعه الفطري والطبیعي السلیم، 
فالهواء یتنفسه والماء یشربه والطعام وما تجود به الأرض علیه یأكله، وما ینتج من الحیوان 

  2".ات من مأكل وملبس ومسكن وغیرهاوالنب
فالبیئة عبارة عن مجموعة من الظروف والمؤثرات الداخلیة والخارجیة المحیطة بأي 
كائن حي إنسان، حیوان أو نبات، وتشمل المؤثرات الطبیعیة والكیمیائیة والصحراویة 

متفاعلة مع والبحریة والجویة والنباتیة والاجتماعیة، وهذه الظروف والمؤثرات مترابطة و 
  .بعضها البعض تأثیرا وتأثرا
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تتكون : "كما یلي 03/10من القانون رقم  04أما المشرع الجزائري فعرفها في المادة 
البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة والحیویة كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض 

عل بین هذه الموارد  وكذلك والنبات والحیوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفا
  3".الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة

من هذه التعاریف یتضح أن البیئة هي كل ما یحیط بالإنسان، وتتكون من الكائنات 
الحیة وهي الإنسان، الحیوان والنبات، والكائنات غیر الحیة وهي الماء، الهواء والأرض، 

ولا یمكن للإنسان أن یعیش بدونها، فهناك وكل هذه الكائنات متصلة ببعضها البعض 
علاقة وثیقة بین الإنسان وبیئته، فهي الإطار الذي یتواجد فیه والوسط الذي یعیش فیه 
ویحدد فیه أنشطته ومستویات معیشته، ولذلك ینبغي أن یكون إیجابیا في التعامل مع بیئته 

  .حتى یحافظ علیها
II- أقسام البیئة: 
  4:ستوكهولم إلى ثلاثة عناصر هيات مؤتمر تقسیم البیئة وفق توصی تم

  :البیئة الطبیعیة - 1
الغلاف الجوي، الغلاف المائي، : وتتكون من أربعة نظم مترابطة ترابطا وثیقا هي 

الیابسة والمحیط الجوي، بما تشمله هذه الأنظمة من ماء وهواء وتربة ومعادن ومصادر 
جمیعا تمثل الموارد التي أتاحها االله سبحانه للطاقة بالإضافة إلى النباتات والحیوانات، وهذه 

  .للإنسان كي یحصل منها على مقومات حیاته من غذاء وكساء ودواء ومأوى
 :البیئة البیولوجیة - 2

وتشمل الإنسان الفرد وأسرته ومجتمعه، وكذلك الكائنات الحیة في المحیط الجوي،  
  .وتعد البیئة البیولوجیة جزءا من البیئة الطبیعیة
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 :ة الاجتماعیةالبیئ - 3
یقصد بالبیئة الاجتماعیة ذلك الإطار من العلاقات الذي یحدد ماهیة علاقة الإنسان  

مع غیره، ذلك الإطار من العلاقات الذي هو الأساس في تنظیم أي جماعة من الجماعات 
سواء بین أفرادها ببعضهم البعض فیما بینهم، أو بین جماعات متباینة أو متشابهة معها أو 

حضارة واحدة، وتؤلف أنماط تلك العلاقات ما یعرف بالنظم الاجتماعیة، واستحدث ضمن 
الإنسان خلال رحلة حیاته الطویلة بیئة حضاریة كي تساعده في حیاته فعمر الأرض 

  .واخترق الأجواء لغزو الفضاء
  :، فقد قسم الإطار البیئي إلى أربع مجموعـات هـي)RauWeoten( راو ووتـونأما 
 :الطبیعیـة البیئــة -1

الأرض، الظـروف المناخیة، النبـات و الحیـوان، موارد الطاقة، المجاري المائیة،  
 5.بالإضافة إلى مستویات التلوث الطبیعیة و مصادرها المختلفة و علاقتها بالحیـاة

  :البیئـة الاجتماعیـة -2
 علاوة على الخدمات ،الخصـائص الاجتماعیة للمجتمـع وحجمـه وتوزیعه تشملو 

 ).الصحـة -السیاسـة -الثقافـة - النقـل(الاجتماعیة 
التوقعـات الاجتماعیـة وأنمـاط التنظیم الاجتماعي وجمیع مظاهـر المجتمع الأخـرى،  اوكذ

وبوجـه عـام، تتضمن البیئـة الاجتماعیـة أنمـاط العلاقـات الاجتماعیـة القائمـة بیـن الأفـراد و 
المجتمـع، تلك الأنمـاط التـي تؤلـف النظـم الاجتماعیـة الجماعـات التـي ینقسـم إلیهـا 

 6.والجماعـات في المجتمعـات المختلفـة
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  :البیئـة الاقتصادیـة - 3
رأس : وتشتمـل علـى الأنشطـة الاقتصادیة المختلفـة، عنـاصر الإنتـاج المختلفة مثـل

من دخـول قومیة وفردیة تؤثر  المـال والتكنولوجیا والعمالـة والأرض، ومـــا یتـرتب علــى ذلك
 7.على الرفاهیة الاقتصادیة

 :البیئــة الثقافیــة - 4
ویعنـي بهـا الوسط الذي خلقـه الإنسـان لنفسه بما فیه من منتجات مادیة وغیر مادیة  

 .من أجل السیطرة على بیئته الطبیعیة، وخلق الظروف الملائمة لوجوده
ماط الظاهرة والباطنة للسلوك المكتسب عن وعلیـه فإن البیئة الثقافیة تتضمن الأن

عـادات قوانین و یتكـون في مجتمع معین من علوم ومعتقدات وفنـون و  طریـق الرمـوز، الـذي
  8.غیـر ذلكو 
III- قوانین البیئة: 

  9:للبیئة ثلاثة قوانین طبیعیة ثابتة تعرف بالقوانین الإیكولوجیة، و هـي
    :قانـون الاعتمـاد المتبـادل -1

ت الغذائیة صورة لسلسلة غذائیـة، بحیــث ینتقـل الغـذاء مــن المنتــج إلى إن العلاقا
المستهلك وتتكون هذه العلاقات الغذائیة بین الأحیاء وتكون متداخلة، وتعطي للمستهلك 

  . الكثیـر من فرص الاختیار
  : قانـون ثبـات النظـم البیئیـة -2

حجم، كثیر التعقید، متنوع المكونـات، المحیط الحیـوي، كمـا هـو معـروف، نظـام كبیـر ال
هـذا النظـام الكبیـر، یتألـف من مجموعة یتمیز بالاستمراریة والتوازن، و محكم العلاقات، 

یة، یقصد بالنظـام البیئي تلك الوحدة الطبیعنظـم البیئیـة الأصغر فالأصغر، و كبیـرة من ال
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عطاءاً مشكلة حالـة بینها أخذاً و  ر حیة تتفاعل فیماأخرى غیالتي تتألف من مكونـات حیة و 
  .التـوازن الدینامیكي أو المـرن

والمنطقـة ) لسافـانـاا(ومـن أمثلـة هـذه النظـم البیئیـة الصحراء، والمنطقة العشبیة 
  . غیرهــاض المزروعة والمنـاطق المائیة و الغابات والأر القطبیة و 

  :قانـون محدودیـة المـوارد البیئیـة -3
یحصل منـه علـى لذي یحیـا فیـه الإنسان و هـوم الشامـل هي ذلك الإطار االبیئـة بالمف

تمثل مكونــات هذا الإطار موارد ارس فیه علاقاته مع بني البشر، و مقومات حیاتـه، ویم
متاحة للقیام بنشاطاته العملیة والاقتصادیة المختلفـة، فالبیئة هي الإطار الذي یعیش فیه 

ه ویحصل منه على مقومات حیاته من مأكل ومشرب وملبس، الإنسان ویقوم فیه بأنشطت
ویمارس فیه علاقاته مع الأفراد الآخرین، لذلك فإنه على الفرد فهم هذه البیئة بمقوماتها 

لحاق الضرر بها ٕ تلافها وا ٕ   .وتفاعلاتها والعمل على حمایتها وتحسینها وتجنب إفسادها وا
  معاییر ووسائل حمایة البیئة: ثانیا

I- ایـة البیئـةحم معاییــر:  
لحمایة البیئة یجب توفر معاییر لقیاس درجة التلوث للعناصر المكونة للبیئة مـن جهـــة 
ووجود هیئات تمتلك وسائل متنوعة للرقابة والمحافظة على قبول درجة معینــة مـن التلــوث 

  10:یلي البیئي، وهذه المعاییر تتمثل فیما
كالهــواء (ذ عینة مــن الوســط المعـرض للملوثــات ویتمثل في أخ :معیـار الوسط البیئـي -1

  .، وقیـاس درجة تلوثهـا ثـم مقارنتهـا بالدرجـة المسمـوح بها علمیالتحلیلها) والمیـاه
ـــــع  :مقیـــــاس انبعـــــاث الملوثـــــات -2 وهــــو تحدیــــد كمیــــة الملوثــــات المنبعثــــة مــــن المصان
  .المسموح بهاارنتها كذلك بالكمیة ، ومقالسیـارات خلال فترة زمنیة معینةو 
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ویعني قیاس مدى توفر بعض الوسائل لمعالجة ما نشاء  :معیار توفر شروط التشغیل -3
مــــن التلــوث، مثــل وجـــوب وضــع بعــض الأجهـــزة فــي بعــض المصـــانع للتقلیــل مــن انبعـــاث 

 .التلوث
ویعني قیاس الملوثات التي تحتویهــا بعض السلـع علــى  :مقیـاس السلـع المنتجـة -4

) مثل الأصباغ والمواد الحافظة(لكیماویة، والفیزیائیة المكونة لها أسـاس الخصائص ا
  .وتحدید الحـد الأقصى المسموح به صحیا

II- وسائــل حمایــة البیئــة :  
هناك العدید من الوسائل، والآلیات التي تعمل على حمایة البیئة من أضرار التلوث 

  .بشكل فوضويالناتج عــن استعمال الموارد الطبیعیة من طرف الإنسان 
  :الوسائل التنظیمیة والقانونیة - 1

تعتبر اللوائح والنصوص القانونیة من أكبر الوسائل استعمــالا في حمایة البیئة، 
والدول الصناعیة هي السباقة في سن القوانین، كقانون حمایة الهواء قانون منع تلوث 

یة الطبیعة ومواردها، الماء، وقانون تنظیم المخلفات الصلبة، بالإضافة إلـى قانون حما
 11.وقانون حمایة الغابات

  :التثقیفیةالوسائل الاقتصادیة و  - 2
وهي وسائل أثبتت نجاعتها في المحافظة على البیئة حیث تؤثر على نفقة إنتاج  

السلع والخدمات، ومن ثم ینعكس على أسعارها في السوق وهي عبـــارة عن جملة من 
حمایة البیئة على بعض السلع والأنشطة التي تثبت  الحوافز أو العقوبات تفرضها أجهزة

  12:التلوث البیئي، ومن أهمها
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للتلوث تساعد صاحبها على ) ضریبة(وذلك بوضع رسم  :تحصیل تكالیف التلوث -  
تحمل أضرارها من خلال دفع هذا الرسم، مثلا فرض إتاوة على تطهیر ماء الشرب عبر 

  .الحنفیات
الجزائر هناك فراغ قانوني في هذا الشأن إذ لم تظهر ففي : بیع تصاریح للتلوث - 

  .التشریعات المنظمة لها وهي في طور الإنجاز
وهي عملیة جد متطورة، حیث هناك بعض الأملاك  :توضیح نطاق الملكیة الخاصة -  

المشاعة بین الناس أو أملاك عمومیة قــد یساء استعمالها من طرف بعض المؤسسات أو 
بالغیر، فالجزائر بدأت من خلال حملة سحب الأكیاس البلاستیكیة  الأشخاص مما یضر

  .السوداء اللون وتعویضها بأخرى غیر مضرة بالصحة
كل دون لالتعلیم بصورة عامة هو أمر ضروري ل :تنشیط برامج التعلیم وتنظیم الأسرة -   

  .رف الدولةاستثناء، ولاسیما أنه یوعیهم على إتباع السیاسات الجبائیة المبرمجة من ط
  :الوسائل التكنولوجیة - 3

وهي طریقة غیر مباشرة أثبتت نجاعتها في المحافظة على البیئة ومستعلمة بكثرة في 
الدول المتقدمة، حیث تستعمل تقنیات متطورة للتقلیص ما أمكن من انبعاث الغازات الضارة 

  .امةأو الدخان في الجو، وكذا التخلص من ملوثات المیاه والطبیعة بصفة ع

والتكنولوجیا سلاح ذو حدین فقد تستعمل لتدمیر البیئة ،كما تم في الماضي وقد تقف 
لإزالة العواقب في سبیل تطویر واستخدام تكنولوجیا جدیدة تحتاج إلى وضع آلیات منسقة 
من أجل تطویر تكنولوجیا ملائمة بیئیا، إذ أن تكنولوجیا حمایة البیئة تعني منع التلوث 

  : واع التكنولوجیات النظیفة وعملیة منع التلوث تضم ستة فئات وهي،واستخدام أن
وتدابیر مناسبة للتعامل مع  ،وضع قواعد ثابتة للصیانة :تحسین عملیـة المصنع -

  .المواد ووضع برامج لتدریب العاملین
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أي إعادة استعمال النفایات في العملیة الإنتاجیة نفسها  :إعادة التدویر خلال العملیة -
  .ویلهـا إلى مواد منتجة بدلا من رمیها في الهواء أو الماء أو دفنها في الأرضبعد تح

باستعمال وسائل متقدمة في عملیات التنظیف، والمواد الكیماویـة  :تعدیل العملیة -
  .المنشطــة والمساعدة لفصل النفایات وعزلها

  :الجبایة البیئیة - 4
ونیة والفنیة التي تمكن من الاقتطاع یعرف النظام الضریبي بأنه مجموعة القواعد القان

الضریبي في مراحله المختلفة بتحدید المادة الخاضعة للضریبة وحسابها ثم تحصیلها، أما 
الضریبة فهي اقتطاع نقدي إجباري من الأفراد مساهمة في الخدمات العامة، تبعا لمقدرتهم 

لخدمات وتستخدم حصیلتها على الدفع، ودون النظر إلى المنافع التي تعود علیهم من هذه ا
  13.في تحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وغیرها

فالجبایة البیئیة تعتبر أحد الأسالیب الاقتصادیة لمعالجة المشاكل البیئیة، فهي مصممة 
لاستیعاب التكالیف البیئیة وتوفیر حوافز اقتصادیة لتعزیز الأنشطة المستدامة بیئیا، فیتم 

  .ي البیئي على الأنشطة التي لها آثار سلبیة على البیئةالاقتطاع الجبائ
وقد تطرقت أهم الدراسات الاقتصادیة والاجتماعیة إلى موضوع من یتحمل أعباء 
حدوث التلوث وفق الأصل العام وما تملیه العدالة الاجتماعیة، وتم صیاغة ذلك في مبدأ 

ف منظمة التعاون الاقتصادي من طر . م 1972والذي طرح لأول مرة سنة " الملوث الدافع"
  14.والتنمیة، ویعني هذا المبدأ أن عبء التلوث البیئي یجب أن یتحمله المتسبب في التلوث

  :مقومات حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامةفي الجزائر: ثالثا
I- دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة.  
  :صلاحیات الولایة من خلال قوانین حمایة البیئة -1
  :یلي حمایة البیئة، ویتجلى ذلك فیما من خلال قوانین  في حمایة البیئة  ظهر دور الولایةی
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 :البیئة الطبیعیة  في حمایة  دور الولایة  - أ
وذلك من خلال الحد من تلوث میاه البحر وتنظیم  :المیاه   على موارد  المحافظة -

  .استغلال مصادر المیاه المعدنیة
 06/02التنفیذي رقم   من المرسوم  9المادة  أسندت :من التلوث حمایة الهواء -

إلى حمایة   كل التدابیر التي تهدف   صلاحیة اتخاذ  للوالي   7/1/2006في   المؤرخ
  15.الملوثة  من النشاطات  بالحد  والمتعلقة   الإنسان والبیئة   صحة

 التربة من  لمنع  الولایة المعنیة  حیث تسعى: والتنوع البیولوجي  حمایة التربة -
   الوقت  للمحافظة في نفس  ذلك  بتحقیق  الكفیلة  التدابیر  باتخاذ  الانجراف والتصحر

والحیوان، ویتجلى ذلك في تنظیم استغلال الأراضي   على الكائنات الحیة كالنبات
 . الزراعیة، وحمایة الثروة الغابیة ومراقبة الصید

 :دور البلدیة في حمایة البیئة -2
تتمتع بجملة   الجزائري، لهذا فإنها  الإداري  في التنظیم  ساسیةاللبنة الأ  تعد البلدیة

من الوظائف والاختصاصات المختلفة على المستوى المحلي، وفیما یلي أهم وظائفها في 
  .مجال حمایة البیئة

قانون "في قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة   البلدیة   اختصاصات -
  ":03/10رقم 

  صــنفةالم  بالنســبة للمنشــآت  ص مــن قبــل رئــیس المجلــس الشــعبي البلــديالــرخ  تسـلیم
ــانون، تلقــي التصــریح التــي یتطلبهــا  فــي الحــالات   إقامتهــا  التــي لا تتطلــب  بالمنشــآت  الق
بعد الأخـذ بـرأي   به  والذي یؤخذ  رأیها  البلدیةالتأثیر، إبداء  ولا موجز  تأثیردراسة مدى ال

بالبیئــة   التــي قــد تلحــق أضــرارا  للمنشــآت  بالنســبة  الــرخص  تســلیم قبــل  المعنیــة  الــوزارات
أو تتسـبب فـي المسـاس بنظافـة   العمـومیتین،  والنظافـة  علـى الصـحة  فـي أخطـار  تتسبب



جوان  العدد السادس             تصادية في الطاقات المتجددة    مجلة دراسات وأبحاث اق
2017 

 

 

 57 

البحـــث ومعاینــة المخالفـــات   بمهــام  111الجــو، كمــا یخـــتص رئــیس البلدیـــة حســب المـــادة 
ـــة ـــا  المرتكب ـــ  لأحكـــام  خلاف ـــانون ، ومن ـــى القـــانون   ه أهـــم مـــا یلاحـــظهـــذا الق   03/10عل
فـي المـادة   قـد نـص  المشـرع  إلا أن  التنظیمیـة  الإحالة للنصـوص  على أسلوب  اعتماده

الخاصـة بهــذا القـانون فـي أجــل لا   التنظیمیـة  أن تنشــر النصـوص  یجـب  علـى أنـه  113
  16.شهرا من صدور هذا القانون 24  یتعدى

 :الحركات والجمعیات البیئیة -3
دى الانفتــاح السیاســي والاجتمــاعي الــذي عرفــه المجتمــع الجزائــري فــي نهایــة ثمانینــات أ

القـــرن الماضـــي إلـــى بـــروز دور الجمعیـــات المدنیـــة فـــي الحیـــاة العامـــة وتزایـــد تأثیرهـــا علـــى 
جمعیــة معتمــدة  2000الأفـراد فــي الجوانــب البیئیــة، وقــارب عــدد الجمعیــات البیئیــة المحلیــة 

مـن مجمـوع  4.86، وبنسـبة تمثـل 31/12/1996ني إلـى غایـة عبر كامل التـراب الـوط
ـــك تراجعـــا محسوســـا، إذ لایزیـــد عـــدد  ـــم عـــرف هـــذا المســـتوى بعـــد ذل الحركـــة الجمعویـــة، ث

جمعیـة وطنیـة،  32جمعیـة محلیـة و 917الجمعیات البیئیة عبر كامل التـراب الـوطني عـن 
ـــك اهتما 2003الصـــادر ســـنة  10-03وقـــد أولـــى القـــانون  ـــرا للجمعیـــات البیئیـــة وذل مـــا كبی

  17.بدعمها والإقرار بدورها ومساهمتها في حمایة البیئة والمحافظة علیها
II- الوسائل القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر:  
  :الوسائل القانونیة على المستوى الدولي -1

ورا یمثل القانون الدولي البیئي منذ نشأته عاملا أساسیا في حمایة البیئة، وكان له د
فاعلا في ظهور وتفعیل أنظمة حمایة البیئة في العدید من الدول، ومن أهم المعاهدات 

  18:الدولیة في هذا المجال نجد
 .1902حمایة الطیور المفیدة للزراعة سنة  اتفاقیة -
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 .1909معاهدة حول المیاه الحدودیة بین كندا والولایات المتحدة الأمریكیة سنة  -
 .1973من تلویث السفن  الدولیة للوقایة الاتفاقیة -
الاتفاق الخاص باحترام الإجراءات الدولیة المتعلقة بالحفاظ على موارد الصید البحري  -

 .1993وتسییرها من قبل سفن أعالي البحار سنة 
الدولیة حول حمایة واستعمال مجاري المیاه العابرة للحدود والبحیرات الدولیة،  الاتفاقیة -

 .1992هلسنكي 
الاتفاقیة حول حظر الاستیراد والرقابة على حركة النفایات الخطیرة العابرة للحدود وحول  -

 .1991تسییرها في إفریقیا، باماكو 
 .1992الاتفاق الجهوي الخاص بحركة النفایات الخطیرة العابرة للحدود، باناما  -
 .1994الدولیة حول الأمن النووي، فیینا  الاتفاقیة -

  .ت الدولیة حول حمایة البیئة ومحاربة التلوث البیئيوغیرها من الاتفاقیا
  :تشریعات وقوانین حمایة البیئة في الجزائر -2

بعد تبني السلطات الجزائریة لمسألة حمایة البیئة، تم البدء بوضع السیاسة العامة 
لحمایة البیئة ورسم خطوطها من خلال مجموعة من القوانین في شتى المجالات، وتماشیا 

، استحدثت 1972الختامي لندوة الأمم المتحدة حول البیئة بستوكهولم سنة  مع الإعلان
والتي تمثل الحجرة  156- 74بموجب المرسوم التنفیذي  1974اللجنة الوطنیة للبیئة سنة 

  . بعد إلى تشریعات وقوانین في الدستور ما الأولى في هذا المجال، لیمتد في
  :حمایة البیئة في الدستور الجزائري  - أ

إلى الدور الذي یلعبه المجلس الشعبي الوطني  151في المادة  1976دستور  أشار
إلى أن المجلس  115في المادة  1989في القوانین الخاصة بالبیئة، كما أشار دستور 

الشعبي الوطني یشرع في المجالات التي خولها إیاه الدستور، لاسیما في القواعد المتعلقة 
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اتیة، وحمایة التراث الثقافي والتاریخي والمحافظة علیه، كما بحمایة الثروة الحیوانیة والنب
  .أشار إلى النظام العام للمیاه والنظام العام للغابات والأراضي الرعویة والمناجم والمحروقات

الذي أجاز للبرلمان التشریع في  122في المادة  1996وتطرق الدستور المعدل سنة 
نفس الصلاحیات التي كانت موجودة في دستور  المیادین التي یخصصها له الدستور إلى

ماعدا القواعد المتعلقة بالتهیئة العمرانیة التي أضیفت في ظل الدستور الجدید  1989
  .المعدل

  :المتعلق بحمایة البیئة 03-83حمایة البیئة في ظل قانون   -  ب
یة وشكل القاعدة الرئیسیة للمنظومة التشریعیة والتنظیم 1983صدر هذا القانون سنة 

في مجال حمایة البیئة، ولم یكن قانونا داخلیا فقط بل أخذ بعدا دولیا اعتمدته الجزائر من 
خلال مصادقتها على الاتفاقیات الدولیة في مجال حمایة البیئة، ونص المشرع في هذا 

  19:یلي القانون على عدة أهداف ومبادئ یرتكز علیها قانون حمایة البیئة، وتتمثل فیما
 .بحد ذاتها تشكل مطلبا أساسیا للسیاسة الوطنیة للتنمیة حمایة البیئة -
المحافظة على الإطار المعیشي للسكان یعتبر النتیجة لوجود التوازن بین متطلبات  -

 .النمو الاقتصادي ومتطلبات حمایة البیئة
 .تدخل الدولة ضرورة واجبة ومشروعة لتحدید شروط إدماج المشاریع في البیئة -

إلى حمایة البیئة في عدة أبواب، ففي  03- 83ري في القانون تطرق المشرع الجزائ
الباب الثاني عالج الطبیعة ومكوناتها وأشار إلى حمایة الحیوانات والنباتات وأكد على 
حمایة التوازنات البیولوجیة والمحافظة على الموارد الطبیعیة من جمیع أسباب التدهور، 

راف، وحمایة الأراضي الزراعیة والفصائل وركز على حمایة الأراضي من التصحر والانج
  20.الحیوانیة والنباتات والمعالم التاریخیة
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أما في الباب الثالث فأشار إلى حمایة أوساط الاستقبال من خلال حمایة المحیط 
ینتج عنه من أضرار على صحة الإنسان والنبات والمحیط  الجوي من تلوث الهواء وما
هذا القانون أنه في حالة حدوث أزمة أو طوارئ تشكل من  31بصفة عامة، ونصت المادة 

تهدیدات خطیرة بالتلوث أو العدوى على المحیط فإن السلطات تتخذ الإجراءات الاستعجالیة 
اللازمة، وتطرق إلى حمایة البحر من خلال التأكید على احترام كل المعاهدات والاتفاقیات 

ة البحر والثروة السمكیة من الملوثات التي تصب الدولیة التي أقرتها الجزائر والمتعلقة بحمای
  21.وتغمر وتحرق في البحر

المنشآت : وأشار في الباب الثالث إلى حمایة البیئة من مختلف المضار، والمتمثلة في
المصنفة، النفایات المنزلیة والصناعیة، المواد الكیمیاویة والضجیج، وفي الباب السادس 

لبیئة ودورها في هذا المجال والمتمثل في التدخل الوقائي حدد الهیئات المكلفة بحمایة ا
لحمایة البیئة والتدخل الإجرائي في محاربة الإضرار بالبیئة والعقوبات المتخذة في حالة 

  22.مخالفة أحكام قانون البیئة
المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة  03-10حمایة البیئة في القانون رقم   -  ت

  :المستدامة
، حیث تبنى فیه المشرع 2003ادقة على هذا القانون في جویلیة تمت المص

الجزائري الخطوط العریضة لمبادئ التنمیة المستدامة لقمة ریو دي جانیرو الذي نص على 
الرقابة على مختلف مكونات البیئة ووضع أهداف لضمان جودة الموارد الطبیعیة، ونص 

أهداف ومبادئ یرتكز علیها قانون حمایة المشرع في الباب الأول لهذا القانون على عدة 
  23:یلي البیئة، وتتمثل فیما

من خلال تجنب إلحاق الضرر بالتنوع : مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي -
 .البیولوجي
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مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة، من خلال تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبیعیة  -
 .كالماء والهواء والأرض وباطن الأرض

 .یتم بمقتضاه استبدال عمل مضر بالبیئة بآخر یكون أقل ضررا علیها: دأ الاستبدالمب -
 .مبدأ النشاط الوقائي وتصحیح الأضرار البیئیة -
وذلك بأن لا یتم تأخیر اتخاذ التدابیر للوقایة من البیئة بسبب عدم توفر : مبدأ الحیطة -

 .التقنیات
 .قات الوقایة من التلوثوذلك بأن یتحمل الملوث نف: مبدأ الملوث الدافع -
 .أي أن لكل شخص الحق في العلم بحالة البیئة: مبدأ الإعلام والمشاركة -

وتطرق في الباب الثاني إلى أدوات تسییر البیئة من خلال الإعلام البیئي، وأشار إلى 
أنه من حق كل شخص طبیعي أو معنوي الحصول على معلومات متعلقة بحالة البیئة، 

یئیة والقیم القصوى المتعلقة بنوعیة الهواء والماء والأرض وباطن الأرض، وحد المقاییس الب
  24.وأشار إلى تخطیط الأنشطة البیئیة من طرف الدولة والجمعیات والأفراد

وتطرق في الباب الثالث إلى مقتضیات الحمایة البیئیة، والمتمثلة في حمایة التنوع 
ائیة، الأرض وباطن الأرض، الأوساط البیولوجي، الهواء والجو، الماء والأوساط الم

  25.الصحراویة والإطار المعیشي
وتطرق في الباب الرابع إلى الحمایة من الأضرار، وذلك بحمایة البیئة والإنسان من 
المواد الكیمیاویة والأخطار الناجمة عنها، والحمایة من الأضرار السمعیة والحد من انتشار 

  26.أخطارا على البیئة والإنسانالأصوات أو الذبذبات التي قد تشكل 
  27.أما الباب السادس فتمثل في أحكام جزائیة تعاقب ملحقي الضرر بالبیئة
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III- الجبایة البیئیة:  
تعد الجبایة البیئیة من أنجح الوسائل الاقتصادیة لحمایة البیئة وذلك من خلال 

بار أن البیئة الضرائب والرسوم والإتاوات المفروضة على المتسبب في الضرر البیئي باعت
ملك لجمیع الأفراد ومن حقهم العیش في بیئة نظیفة، كما أنها وسیلة للردع من خلال دفع 
الأفراد إلى تجنب إحداث الضرر البیئي أو من خلال الإجراءات العقابیة المترتبة عن عدم 
دفع الضریبة، وتحمل الجبایة البیئیة جزئین هامین، یتمثل الأول في فرض الرسوم على 

لملوثین، والثاني في الإعفاء من الرسوم للذین یلتزمون بتدابیر الحد من التلوث، وعلیه ا
  :فهي تقوم على مبدأین هما

  :مبدأ الملوث الدافع -1
من طرف منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة،  1972ظهر هذا المبدأ لأول مرة سنة 

یئة دافع للضریبة، ویلزم ملحقي وتتمثل الجبایة البیئیة وفق هذا المبدأ في أن الملوث للب
الأضرار بالبیئة بعملیة الإصلاح البیئي، ویتم إلحاق كلفة الموارد البیئیة ضمن ثمن 
المنتجات المعروضة في السوق ذلك لأن إلقاء نفایات ملوثة في الهواء أو المیاه أو التربة 

أن یدخل استعمالها هو نوع من استعمال هذه الموارد ضمن عوامل الإنتاج وبالتالي ینبغي 
  28.في كلفة المنتج

وربط المشرع الجزائري التلوث بالنشاط الذي یقوم به المنتجون، وحدده في أنه الذي 
یتحمل بمقتضاه كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة، 

عادة الأماكن وبیئتها  ٕ إلى حالتها نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه وا
  29.الأصلیة
  :مبدأ المصفي -2
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حسب هذا المبدأ یتلقى كل من یستجیب للضوابط البیئیة امتیازات في شكل إعفاءات 
أو علاوات مالیة، وهو ما أقره القانون الجزائري المتعلق بتهیئة الإقلیم والتنمیة المستدامة 

وساط الواجب من خلال وضع إجراءات محفزة بغرض تطویر الفضاءات والأقالیم والأ
ترقیتها وفقا لأدوات تهیئة الإقلیم، ومنح إعانات ومساعدات مالیة في إطار دعم برامج 

  30.التنمیة وترقیة المبادرات الخاصة في مجال التنمیة
  :هیكل الجبایة البیئیة في الجزائر -

أدرج ملف حمایة البیئة في الجزائر ضمن برامج السیاسة الوطنیة للتنمیة الاقتصادیة 
جتماعیة والتي تقتضي تحقیق التوازن بین متطلبات النمو الاقتصادي ومتطلبات والا

حمایة البیئة، وفي هذا الإطار سعت الجزائر إلى إیجاد إجراءات مالیة لمحاربة التلوث 
  :وتقلیصه، لذا أصدرت قوانین تتعلق بالجبایة البیئیة، والتي تناولت الأنشطة البیئیة التالیة

 ات الملوثة أو الخطیرة على البیئةالرسم على النشاط :TAPD 
من  117تم إنشاء الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة بموجب المادة 

أول بادرة لإنشاء الرسوم البیئیة بحیث تحدد هذه  اعتبرت، والتي 1992قانون المالیة لسنة 
  :یلي سم كماالنشاطات وفق التنظیم، وتم تحدید المعدل الأساسي لهذا الر 

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها لرخصة من 120.000 -
 .وزیر البیئة

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل 90.000 -
 .لرخصة من الوالي المختص إقلیمیا

ل دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأق20.000 -
 .لرخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا

 .دج للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل لتصریح 9000 -
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  :ليكما یتشغل أكثر من شخصین فإن الرسوم تخفض  أما بالنسبة للمنشآت التي لا
 .لبیئةللمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها لرخصة من وزیر ادج  24.000 -
دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل  18.000 -

 .لرخصة من الوالي المختص إقلیمیا
دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع إحدى نشاطاتها على الأقل  3.000 -

 .لرخصة من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا
 .ضع إحدى نشاطاتها على الأقل لتصریحدج للمنشآت المصنفة التي تخ2.000 -

 تم تأسیس هذا  :أو الخطرة/رسم تشجیع عدم تخزین النفایات الصناعیة الخاصة و
بهدف تشجیع عدم تخزین  2002من قانون المالیة لسنة  203الرسم بموجب المادة 

د النفایات الخاصة والخطرة وذلك باعتبار أن تخزین مثل هذه النفایات ملوث للبیئة، وحد
 .دج عن كل طن مخزن من هذه النفایات10.500ـ مبلغه ب

سنوات لإنجاز منشآت  3بالإضافة إلى إعطاء صاحب المشروع المعني مهلة 
  31.إزالة النفایات ابتداء من تاریخ الانطلاق في تنفیذ مشروع منشأة الإفراز

  رســـم التشـــجیع علـــى عـــدم تخـــزین النفایـــات المرتبطـــة بـــالعلاج فـــي المستشـــفیات
، 2002من قـانون المالیـة لسـنة  204تم تأسیس هذا الرسم طبقا للمادة  :عیادات الخاصةوال

دج للطن، ویضبط الوزن المعني وفقا لقدرات العلاج وأنماطه فـي كـل  24.000وذلك برسم 
مؤسسة معنیة أو عن طریق قیاس مباشر، بالإضافة إلى مـنح مهلـة ثلاثـة أیـام للمستشـفیات 

ود بتجهیزات الترمید الملائمة أو حیازتهـا بغـرض تحفیـزهم علـى خفـض والعیادات الطبیة للتز 
وجــاء هـذا الرســم فـي ظـل الحجــم الهائـل للنفایــات 32كمیـة النفایـات المعدیــة والملوثـة كیمیائیـا،

الطبیــة التــي یــتم حرقهــا بطریقــة غیــر ســلیمة وغیــر صــحیة لتقلیــل التكلفــة والتهــرب مــن دفــع 
  .لف طن سنویاأ124 الضرائب، ویقدر حجمها بحوالي
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 تم تأسیس هذا الرسم  :الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ذو المصدر الصناعي
، ویفرض هذا الرسم على الكمیات المنبعثة 2002من قانون المالیة  205بموجب المادة 

 .التي تتجاوز حدود القیم، والهدف منه مواجهة التلوث الناجم عن المصانع
 من قانون المالیة  38ذا الرسم بموجب المادة تم تأسیس ه :الرسم على الوقود

، وحدد بدینار واحد لكل لتر من البنزین الممتاز والعادي بالرصاص، كما یقتطع 2002
  .الرسم ویحصل مثل الرسم على المنتجات البترولیة

  یفرض هذا الرسم على النفایات ذات : )رسم التطهیر(الرسم على النفایات المنزلیة
من قانون المالیة  263ي، ویحصل كلیا لفائدة البلدیات، وحدد في المادة الاستعمال العائل

  33:یلي كما 2002
 .دج على كل محل ذو استعمال سكني1000دج و500بین  -
 .حرفي دج على كل محل ذو استعمال مهني أو تجاري أو10.000دج و1000بیم  -
 .دج على كل أرض مهیأة للتخییم والمقطورات 20.000دج و 5000بین  -
دج على كل محل ذو استعمال صناعي أو تجاري  100.000دج و10.000بین  ما -

 .شابهه، ینتج كمیة نفایات تفوق كمیة الأصناف السابقة حرفي أو ما أو
 تم تأسیس هذا  :الرسم على الأكیاس البلاستیكیة المستوردة والمصنعة محلیا

دج للكیلوغرام 10.50وحدد ب  2004من قانون المالیة لسنة  53الرسم بموجب المادة 
الواحد من الأكیاس البلاستیكیة التي تم استیرادها أو صناعتها محلیا، وتم تخصیص 

زالة التلوث ٕ  34.حاصل هذا الرسم للصندوق الوطني للبیئة وا
 تم تأسیس هذا الرسم بموجب المادة  :الرسم على الزیوت والشحوم وتحضیر الشحوم
مصنوع  دج عن كل طن مستورد أو12.500وحدد ب  2005من قانون المالیة لسنة  61

  35.داخل التراب الوطني، والتي تنجم عن استعمالها زیوت مستعملة
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 تم تأسیس هذا الرسم  :الرسم التكمیلي على المیاه المستعملة ذات المصدر الصناعي
وحدد وفق المیاه المستعملة وعبء  2003من قانون المالیة لسنة  94بموجب المادة 

النشاط الذي یتجاوز حدود القیم المحددة، وتعود أسباب إنشاء هذا الرسم  التلوث الناجم عن
إلى حجم المیاه الصناعیة الملوثة الملقى بها سنویا في الوسط الطبیعي والتي تقدر ب 

  .منها فقط تعالج قبل صرفها   10ملیون متر مكعب، وأن 120
، 2000من قانون المالیة لسنة  11-99من القانون  54وحدد هذا الرسم في المادة 

  .ومعامل مضاعف تبعا لمعدل تجاوز حدود القیم
 من  174تم تأسیس هذه الإتاوة بموجب المادة  :إتاوة المحافظة على جودة المیاه

الصندوق "بعنوان  302- 086وتحصل لحساب التخصیص  1996قانون المالیة لسنة 
وتحصل لدى المؤسسات الولائیة والبلدیة لإنتاج ، "الوطني للتسییر المتكامل للموارد المائیة

المیاه وتوزیعها، والدواوین الجهویة والولائیة للمساحات المسقیة وبصفة عامة لدى كل 
الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین الخاضعین للقانون العام أو الخاص الذین یملكون 

الإتاوات لضمان مشاركة  ویستغلون آبارا أو تنقیبات أو منشآت أخرى فردیة، وتوجه هذه
  . المؤسسات المذكورة في برامج حمایة جودة المیاه والحفاظ علیها

  :خلاصة
وذلك   قضیة مركزیة  إقلیمیة أكثر منها  محلیة  قضیة  تعتبر مسألة حمایة البیئة

، التي تتمیز بها  وخصوصیات مكونات البیئة  من الواقع  لقرب الهیئات المحلیة  نظرا
عن الولایات والبلدیات   هذه المكونات بین الولایات والبلدیات الساحلیة  تختلف  حیث

، والصحراویة، والجزائر في سعیها لحمایة البیئة من مختلف مظاهر التلوث البیئي  الداخلیة
أسندت مهمة حمایة البیئة إلى الهیئات الحكومیة، وسنت العدید من التشریعات والقوانین 

وبالرغم من ذلك مازالت الجزائر تواجه مشكلة وأزمة إیكولوجیة  في مجال حمایة البیئة،
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وتكاثر النفایات ) الهواء، التربة، المیاه القاریة والبحریة(حادة من خلال تزاید التلوث 
تلاف الغابات  ٕ الحضریة والصناعیة وفساد الإطار المعیشي إضافة إلى التصحر وا

ضعاف التنوع البیولوجي و تدهور الموارد ال ٕ مائیة، ولهذا یجب النظر إلى حمایة البیئة وا
بمنظور تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وتشجیع سیاسات الاقتصاد الأخضر 
والتنمیة المستدامة، وتفعیل قوانین التربیة البیئیة، وتشجیع مساهمة الجمهور في حمایة 

  .البیئة
 :الهواش والإحالات

                                                             
، 2010منور أوسریر، محمد حمو، الاقتصاد البیئي، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،الجزائر، 1

  .35ص
  .17عماد محمد ذیاب الحفیظ، مرجع سبق ذكره، ص2
المتضمن حمایة البیئة في  2003جویلیة 19المؤرخ في  10-03ي رقم الجریدة الرسمیة، المرسوم التنفیذ3

 .إطار التنمیة المستدامة
  .37منور أوسریر، محمد حمو، مرجع سبق ذكره، ص4
  .18، ص 2003راتب سعـود، الإنسـان و البیئـة، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 5
  .19المرجع السابق، ص6
ثار الاقتصادیة والمالیة لتلوث البیئة ووسائل الحمایة منها، الطبعة الأولى، مطبعة محمد صالح الشیخ، الآ7

  .19، ص2002الإشعاع الفنیة، 
  .19المرجع السابق، ص8
  .24راتب سعـود، مرجع سبق ذكره، ص9

ــة ، دار المعــارف،  الاسكندر 10 یــة، مصر، ماجـد راغـب الحلو ، قانـون حمایــة البیئــة فـــي ضـــوء الشریعـ
  .60، ص2002

  .323محمد صالح الشیخ، مرجع سبق ذكره، ص11
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جمال الدین السید علي صالح، الإعلام البیئي بین النظریة والتطبیق، مركز الاسكندریة للكتاب، 12

  .03، ص2003الاسكندریة، مصر، 
  .19، ص1999علي لطفي، اقتصادیات المالیة العامة، عین شمس، القاهرة، مصر، 13
محمد، بن حبیب عبد الرزاق، دور الجبایة في ردع وتحفیز المؤسسات الاقتصادیة على حمایة  بن عزة14
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